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بمناسبة الأضحى السعيد:

حفل ثقافي فني في المستشارية الإيرانية

  V                  السفير الإيراني يتفقد معرض الكتاب ¶V ¶ جانب من الحفل                 

الدوحة - العرب
أقـــــامـــــت المـــســـتـــشـــاريـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
ثــقــافــيــا فــنــيــا  بـــالـــدوحـــة أمـــــس الأول حـــفـــلا 
بــمــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى المــــبــــارك، حــضــره 
سفير الجمهورية الإســلامــيــة الإيــرانــيــة في 
قــطــر الــســيــد عــبــدالــلــه ســـهـــرابـــي إلــــى جــانــب 
المـــســـتـــشـــار الـــثـــقـــافـــي الـــســـيـــد مــحــمــد مــهــدي 
أحـــمـــدي وعـــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــثــقــافــيــة 
والإعلامية القطرية والعربية، وجمهور من 

الجالية الإيرانية المقيمة في قطر. 

 فـــي بـــدايـــة الــحــفــل افــتــتــح الــســفــيــر الإيـــرانـــي 
عـــبـــدالـــلـــه ســـهـــرابـــي مـــعـــرض الـــكـــتـــاب الــــذي 
تــنــظــمــه المـــســـتـــشـــاريـــة الـــثـــقـــافـــيـــة إلـــــى 4 مــن 
ديــســمــبــر، ويــشــمــل المــعــرض عـــددا كــبــيــرا من 
العناوين الجديدة في المكتبة الإيرانية من 
شــتــى المـــجـــالات المــعــرفــيــة والأدبـــيـــة باللغات 

العربية والفارسية والإنجليزية.
 بــعــد ذلـــك تــوجــه الــحــضــور إلـــى فــنــاء المــركــز 
الثقافي، حيث أخــذ المستشار محمد مهدي 
أحـــمـــدي المــــبــــادرة بــكــلــمــة تــرحــيــبــيــة، شــاكــرا 
الـــحـــاضـــريـــن ومـــبـــاركـــا لـــهـــم عـــيـــد الأضـــحـــى 

الـــســـعـــيـــد، مـــشـــيـــرا إلــــــى أهـــمـــيـــة هــــــذا الــعــيــد 
الــذي عبر عنه بعيد «التحرر مــن التعلقات 
الدنيوية وكل ما هو غير رباني»، مضيفا أن 
«عيد الأضحى هو تجل للتوحيد»، وذلك من 
خــلال مناسك الــحــج الــتــي تــبــرز وحـــدة الأمــة 
الإسلامية في المنهج والهدف. وضمن حديثه 
ذكر محمد مهدي أحمدي بأنه «لحسن الحظ 
قوة العلاقات الإيرانية القطرية كانت سببا 
فـــي إنـــجـــاز الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل فـــي المــجــالات 
الثقافية والسياسية والاقتصادية، بل حتى 
في مجال التقريب بين المذاهب الإسلامية»، 

إلــى أمير دولة  ثم توجه المستشار الإيــرانــي 
قطر وشعبها بالشكر لما وفــروه من ظروف 
جــيــدة ومــلائــمــة لإقــامــة حــفــل عــيــد الأضــحــى 

بالمركز الثقافي الإيراني.
 بــعــد ذلــــك قــــدم الــســفــيــر الإيــــرانــــي فـــي قطر 
السيد عبدالله ســهــرابــي تهنئته بمناسبة 
الأضــحــى المـــبـــارك لــلأمــة الإســلامــيــة، خاصة 
قـــائـــد الــــثــــورة الإســـلامـــيـــة فـــي إيــــــران وأمــيــر 
دولة قطر وكلا الشعبين الإيراني والقطري، 
وبخصوص معاني وأبــعــاد عيد الأضــحــى، 
قــال السيد سهرابي: «الحج وعيد الأضحى 

يرمزان لعبودية وطاعة المسلمين الخالصة 
بـــين يــــدي المـــولـــى عـــز وجـــــل، والمــنــاســبــة هي 
إبـــراز لــوحــدة الأمــة الإســلامــيــة وانسجامها، 
لــلــعــالــم صــــورة جميلة للمحبة  مــمــا يــعــطــي 
والمودة الإسلامية»، وفي معرض حديثه عن 
الرابطة الإيمانية التي تعززها عبادة الحج 
ـــر السيد السفير  كّ
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 واعــــتــــبــــر ســـفـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي قـــطـــر أن مـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات 
الإيرانية القطرية لا تصب فقط في مصالح 
البلدين، بل تحمل الخير لكل المنطقة والعالم 

الإسلامي. 
 وتجدر الإشــارة إلى أن جمهور الحاضرين 
اســتــمــتــعــوا بــــوصــــلات مــوســيــقــيــة قــدمــتــهــا 
فرقة راوي للموسيقى التقليدية الإيرانية، 
بــعــضــويــة كـــل مـــن الــفــنــانــين: رضــــا مــهــدوي، 
مـــهـــرداد نــاصــحــي، مـــهـــرداد رحــيــم خــــاوري، 

حسن شرقي.

 علاقة اللغة بالفكر.. رؤية في المفاهيم 

د. الطيب بوعزة
الــلــســانــي المعاصر  الــلــغــة فــي التفكير  لــم تــعــد 
رُ كوعاء فارغ يحمل المضامين الفكرية  صَوَّ

َ
ت

ُ
ت

بـــكـــل طـــواعـــيـــة –كـــمـــا كـــــان فـــقـــه الـــلـــغـــة الــقــديــم 
يـــعـــتـــقـــد– بــــل لـــكـــل لـــغـــة طــبــيــعــتــهــا الــلــســانــيــة 
والمعرفية الخاصة التي تميز نظامها الدلالي 
والتركيبي، إذ يحايثها منطق خاص يحدد لها 
–ضمنيا– «رؤية إلى العالم» لها خصائصها 
ومــمــيــزاتــهــا. ولـــذا فالتفكير مــن خــلالــهــا لا بد 
أن يخضع –ولــو نسبيا– لمؤثراتها. وإذا كان 
هـــذا «الاعـــتـــقـــاد» الــلــســانــي يــتــحــدث عـــن اللغة 
بشكل عـــام، فــإن معناه هــذا يــصــدق بــالأحــرى 
على جزئياتها: أقصد المفاهيم والمصطلحات. 
فالالتزام بمصطلح معين والتفكير من خلاله، 
واعتماده في توصيف الواقع، يؤثران ولا ريب 
في رؤية المفكر ويحدد أفقها، فكثيرا ما يُلاحظ 
أن الالتزام باصطلاح مفهومي مغلوط يؤدي 
إلى رسم حدود وطبيعة الرؤية ويوجه مسار 
الـــرؤيـــة والمــعــالــجــة الــفــكــريــة، ومــــن ثـــم يــنــحــدر 
بالتحليل إلــى المغالطة والــقــصــور، ولــذا لا بد 
من الوعي بأهمية المصطلح اللغوي، والحرص 

على الضبط الدلالي للمفاهيم.
ومــعــلــوم أن المــصــطــلــحــات والمــفــاهــيــم تستمد 
قيمتها من كونها لغة التفكير العلمي، خاصة 
في العلوم الإنسانية التي يقل فيها الترميز 
الرياضي، وتتوسع مساحة الاشتغال باللغة 

الطبيعية واعتماد مكوناتها اللسنية.
والــلــغــة الإنــســانــيــة بطبيعتها تتميز بالغنى 
اتــهــا: فلفظ  الــدلالــي، وتــعــدد معانيها وإيــحــاء
واحد، قد تكون له عدة معان، تصل أحيانا إلى 
الــذي تتمتع  حد التباين، وهــذا الغنى والثراء 
اللغة البشرية هو بالضبط مكمن نقصها  به 
وقــصــورهــا، مــن وجــهــة نــظــر الـــرؤيـــة العلمية، 
الــتــي تــســتــهــدف الـــدقـــة فـــي مــلاحــظــة وإبــصــار 
الــواقــع، والــدقــة فــي نقله ووصــفــه لــغــويــا. فــإذا 
كانت الرؤية الأدبية تجد إمكانيات ثرائها في 
تعدد دلالات المكونات اللغوية، وانزياح معاني 

الألفاظ، فإن الرؤية العلمية تتشوش وتضعف 
بسبب هذا التعدد الدلالي، ولهذا السبب حلم 
العديد مــن الفلاسفة مثل اسبينوزا ولايبنز 
وفتجنشطين وبرتراند راســـل... بلغة فلسفية 
دقـــيـــقـــة فــــي مـــثـــل دقـــــة الـــلـــغـــة الـــريـــاضـــيـــة. لــكــن 
مشروعاتهم المعرفية التي حاولوا من خلالها 
تأسيس هــذا الحلم وإنــجــازه ظلت فــي حــدود 
التمني والرغبة، ولم تتجاوز ذلك إلى مستوى 
الإنـــجـــاز والــتــطــبــيــق إلا بــخــطــوات محتشمة، 
ظلت هي نفسها دليلا على استعصاء تحقيق 
إلــى تحقيقه  حلمهم أكثر مما كانت ممهدات 

وإنجازه.
ولكن نتائج أعمالهم تلك إن فشلت في إنجاز 
اللغة الطبيعية،  الحلم، فإنها أدركــت خطورة 
وقوة تأثيرها في توجيه الفكر ورسم مساراته 
وحــدوده. ذلك لأن كل لغة –كما يقول اللساني 
المعاصر أندري مارتينيه– تمثل طريقة معينة 
في تنظيم العالم، وبالتالي فالتفكير في العالم 
هو في جوهره تفكير انطلاقا من نمط لغوي 

مــحــدد، وقــد أجـــاد المفكر الإســلامــي السيرافي 
إلــى النحو اللغوي  حين أرجــع منطق أرسطو 
اليوناني، مبينا بذلك ضمنيا أن فعل التفكير 

لا يمكن فصله عن فعل التعبير.
صــحــيــح أن تــأثــيــر الــلــغــة فـــي الــتــفــكــيــر ظــاهــرة 
مـــجـــردة يــصــعــب لمــســهــا والإحـــســـاس بــهــا، لــذا 
حـــتـــى أقـــنـــعـــك بـــخـــطـــورة الـــلـــغـــة ومـــكـــونـــاتـــهـــا 
المفاهيمية والاصطلاحية سأعطيك مثالا من 
الــلــغــات الــبــدائــيــة، يــبــين لــك مـــدى قـــدرة النظام 
الـــلـــغـــوي عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عـــقـــول الـــنـــاس 

وتصرفاتهم:
لاحــظ بعض الــدارســين الأنــثــروبــولــوجــيــين أن 
قبائل التسمانيين لا يجاوز مفهومها العددي 
المعين رقم اثنين، حيث إن معجم العدد عندها 
هو ثلاثة أرقــام فقط (واحــد، اثنان، كثير). أي 
إلــى التحديد  كــل مــا يتعدى اثنين فهو يفتقر 
والتعيين (إنــه مجرد «كــثــيــر»). ولاحــظ هــؤلاء 
الــدارســون تأثيرا غريبا لهذا المعجم اللغوي 
الــــــعــــــددي عــــلــــى الــــســــلــــوك الــــحــــيــــاتــــي. فـــخـــلال 
التبادل التجاري لوحظ أن رجال قبيلة دامارا 
يرفضون فــي ممارستها التجارية المقايضة 
بــمــا يـــجـــاوز اثـــنـــين. مــثــلا تــجــدهــم لا يــقــبــلــون 
مـــبـــادلـــة أربـــعـــة أكـــيـــاس مـــن الــحــنــطــة بـــأداتـــين 
للصيد (قــوســين)، ويقبلون مقايضة كيسين 
بقوس واحد، على أن تعاد العملية مرة أخرى! 
وذلــك لأن أربــعــة أكــيــاس غير ملحوظة لغويا، 
أكــيــاس وعشرين كيسا... أي  فهي مثل عشرة 

كثير غير مضبوط. 
مــن خــلال هــذا المــثــال يتضح لــك مــقــدار التأثير 
الــهــائــل الـــذي تــمــارســه المــفــاهــيــم الــلــغــويــة على 

عقلية الناس ومسلكهم الاجتماعي.
غــيــر أنـــنـــا إذ نـــقـــول بـــهـــذا لا نــقــصــد أن نــأخــذ 
بنظرية الحتمية اللغوية كما يقول بها رولان 
بارت -أو إلى حد ما هيدغر- بل نقصد الإشارة 
إلى تأثير نظام اللغة على طرائق التفكير دون 

الوقوع في القول بوجود جبرية لغوية.

Tayebbouazza@yahoo.fr

   Archives                                الناقد رولان بارت  ¶

في أيام العيد بدمشق
سوق الصالحية يتحول إلى مهرجان للكتب المستعملة 

AFP - دمشق   
 في أيام العيد ينقلب حي وسوق الصالحية الشهير 
في قلب دمشق إلى سوق كبيرة لبيع الكتب، وتتحول 
واجهات المحال المغلقة وأرصفتها معرضا للكتاب قد 
يكون في نظر البعض موازياً لمعرض الكتاب الرسمي 

الذي ينظم في سبتمبر من كل عام.
ويستفيد بائعو الكتب من الأماكن الفسيحة للعرض، 
قليلة الازدحــام، لابتعادها عن زحام وضجيج العيد، 
كما يتحررون من أي ضرائب أو ملاحقات من رجال 

البلدية. 
 ويــصــبــح عــــرض الــكــتــاب بــــدون كــلــفــة، لا كــمــا يــحــدث 
الــنــاشــرون مقابل كل  فــي مــعــارض الكتب حيث يــدفــع 
متر للعرض مبلغا باهظا، والصالحية كلها تصبح 
لبائعي الكتب ومقتنيها، ويقول محمود، وهــو بائع 

كتب «إن هناك اتفاقا بين الطرفين: البائعون يتركون 
الكتاب الدسم لهذه المناسبة، وزبائن الكتاب ينتظرون 
العيد من أجل هذا الكتاب».. ويجد سمير نــادر، وهو 
موظف متقاعد يبلغ من العمر سبعين عاما، السوق 
«فرصة وعرضا متنوعا للكتاب»، موضحا أن «المكتبة 
العادية محدودة»، وأضاف «هنا بإمكانك أن تجد كتبا 
الــســوق هنا للكتاب القديم  لا تجدها فــي مــكــان آخـــر، 
ورغــم ذلك الجديد موجود إلى جانبه بظروف عرض 
أفـــضـــل»، وأكــــد أنـــه «يــجــد الـــوقـــت والمــســاحــة الــكــافــيــين 

للتمعن في الكتاب».
 أمــــا أبـــوطـــلال صــاحــب إحــــدى بــســطــات الــكــتــب فــقــال: 
«هنا فقط يمكنك أن تسمع عبارة مثل (أبحث عن هذا 
الكتاب منذ عشر ســنــوات)»، وأشــار إلــى «عــرض كتب 
نــــادرة لــن تــجــدهــا إلا بــوفــاة مــقــتنٍ قــديــم لــهــا وتــوزيــع 
مــيــراثــه بــين أبــنــاء لا يــعــرفــون قيمة الــكــتــاب، فيبيعوه 

بأرخص الأثمان».
 وردا عـــلـــى ســـــــؤال عــــن وجـــــــود كـــتـــب مـــمـــنـــوعـــة، قـــال 
أبوطلال «لا يخلو الأمــر»، لكن وفيق يوسف، الروائي 
الــكــتــب، فيؤكد  الـــذي كــان يتجول بــين  والسيناريست 
«هـــنـــا تــجــد كــتــبــا كـــانـــت تـــــودي بــالــنــاس إلــــى الــســجــن 
وبعضها كان يؤدي إلى مظاهرة»، ويشير إلى أن هذه 
الظاهرة تنحسر، قائلا «كانت من قبل تجارة كبيرة 
وسوقا مزدحمة بالناس»، ويعترف بأنه «لم آت هذه 
لــشــراء كــتــاب، بــل لممارسة طقس قديم وجميل»،  المــرة 
ويرى البعض في السوق «ظاهرة فلكلورية» ويؤكدون 
أنهم جاؤوا «لاستنشاق الماضي»، حسب زبون عابر لا 

يريد أن يذكر اسمه.
 ويقول الشاب كاوا، حديث العهد ببيع الكتب، ويشير 
إلى مجتمع مصغر من البائعين والزبائن، يكاد يشير 
إليهم بالاسم: «تلتقي مثقفين أو سياسيين سابقين، 

أما صبايا وشباب اليوم العابرون فقلما يلتفتون إلى 
كتاب، اللهم إلا بعض العناوين الجنسية الفاقعة».

 ويــبــدو أن عـــودة الــنــاس إلـــى هـــذا المــكــان تشبه عــودة 
الكتب ذاتها، ويقول وفيق يوسف «إن كثيرا من الكتب 
لــم تطبع ســوى طبعة وحــيــدة، ومــع ذلــك تظل تجدها 
على البسطة، ما يعني أنها تــدور بين الأيـــدي». الأمر 
نفسه يؤكده ماهر عزام الذي قال إن «نصف مكتبتي 
مــن هــنــا»، وأضـــاف «إذا أردت بــديــلا لكتاب استعاره 
أحدهم ولم يعده جئت إلى هذه السوق لأعثر أحيانا 
على الكتاب المستعار نفسه، لا على كتاب بديل. لقد 

حدث ذلك معي بالفعل».
 وعزام الذي يعمل في مجال التلفزيون جاء هذه المرة 
يبحث عــن كتب تتعلق بالفنون البصرية «تلك التي 
تجدها بأسعار باهظة في المكتبات العادية»، وأحيانا 
تــعــثــر هــنــا لــيــس فــقــط عــلــى زبـــائـــن عـــابـــريـــن بـــل على 

بائعين عابرين يشترون كتبا بالجملة مــن المكتبات 
فقط لمناسبة العيد لبيعها على الرصيف، ثم يمضون 
في حال سبيلهم، أما دياب علاوي الذي يعمل سائقا 
فيقول «ليست هــذه مصلحتي. بــدأت ذلــك منذ خمس 
فــتــرة العيدين أبيعها  ســنــوات اشــتــري كتبا فقط فــي 

وأعود إلى عملي».
 لكن معظم البائعين جاؤوا من أنحاء المدينة ليعرضوا 
الــعــيــد، ويجتمعون غالبا  أيـــام  فــي ســـوق الصالحية 
تــحــت جــســر الــرئــيــس المـــلاصـــق لــجــامــعــة دمـــشـــق، في 
الأيام العادية، وهم، بعد خمس سنوات من الانتعاش 
والاســـتـــقـــرار، ســمــح لــهــم خــلالــهــا بالبيع عــلــى أرصــفــة 
المــديــنــة مــصــدومــين بــقــرار صــدر حديثا يقضي بــإزالــة 
إلــى مكان بعيد بحجة أنها تسيء  بسطاتهم ونقلها 
إلى المظهر العام وغير حضارية، حسب شكوى بائعي 

الكتب.     

 في العدد الجديد  من مجلة «عود الند»

الحداثة وسلطتها: شاعران من غزة نموذجاً 

لندن ـ العرب
 صدر العدد الجديد (42) من مجلة 
عــــــود الــــنــــد الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي يــــرأس 
تــحــريــرهــا عــدلــي الـــهـــواري، الباحث 
بــلــنــدن. في  فــي جامعة وستمنستر 
الــــعــــدد بـــحـــث لـــعـــبـــد الـــكـــريـــم عــلــيــان 
(فلسطين) حول سلطة الحداثة على 
شــــعــــراء فــــي غــــــزة، مـــتـــخـــذا مـــثـــالا مــن 
قصيدتين للشاعرين آمـــال العديني 
وخـــالـــد جــمــعــة. وثـــمـــة نـــصـــوص لكل 
مـــــن نـــعـــيـــم الـــــغـــــول وغـــــــــادة المـــعـــايـــطـــة 
وهيام ضمرة (الأردن) ونوزاد جعدان 
(ســــــــوريــــــــا). لـــــوحـــــة الــــــغــــــلاف لـــلـــفـــنـــان 

التشكيلي العراقي، زياد بقوري.
ويــــضــــم الــــعــــدد مـــقـــابـــلـــة مــــع د. ســمــيــة 
الشوابكة، رئيسة شعبة اللغة العربية 
اللغات في الجامعة الأردنية،  في مركز 
وتـــــمـــــحـــــورت حـــــــول مــــــبــــــادرة لــتــشــجــيــع 
الـــحـــوار ولــتــأكــيــد أهــمــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة 
مــن خــلال لــقــاء حـــواري أســبــوعــي مفتوح 
لــطــلــبــة الــجــامــعــة عــلــى اخـــتـــلاف كلياتهم 
وتــخــصــصــاتــهــم وســـنـــواتـــهـــم الـــدراســـيـــة، 

ولموظفي الجامعة وضيوف من خارجها.
كلمة العدد علقت على دور المحرر الثقافي، 
وأشــار كاتبها عدلي الهواري إلى ضرورة 
عـــــدم الـــخـــلـــط بــــين الــــواجــــبــــات الــصــحــافــيــة 
والمــكــانــة الأدبـــيـــة لــلــمــحــرر الــثــقــافــي، وقـــال: 
«الواجبات الصحافية التي يمليها المنصب 
لا يبطلها كـــون المــحــرر الــثــقــافــي شــاعــرا أو 
روائــيــا أو نــاقــدا، فهذا شــأن آخــر، فقد يكون 
شــاعــرا مــجــيــدا، أو روائـــيـــا مــشــهــورا، ولكنه 
إن لم يؤد واجباته كمحرر ثقافي على أكمل 
وجه، يكون عندئذ محررا مقصرا، خاصة في 

حق القراء والقارئات.
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